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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في كتابه “ناصر في المخيلة المصرية” كشف المؤلف عمر خليفة كيف أصبح الرئيس السابق جمال عبد
الناصر مرآة تعكس أحلام العرب وتطلعاتهم وهزائمهم وإحباطاتهم.

كثر من  سنة على وفاته، لا يزال جمال عبد الناصر حيًا في المخيلة المصرية. يستشهد الكثير بعد أ
من المحللين بشخصيته على نطاق واسع ويناقشون إرثه ويرفعون صوره وينشرون خطاباته. ومن
بين جميع القادة العرب في القرن الماضي، كان لقلة منهم تأثير مستمر امتد إلى دول عربية أخرى مثل
عبد الناصر. ولا تزال مواقفه من بعض القضايا متميزة ومتفردة، ولا يزال تأثيره ملموسا حتى يومنا
ليتنقــل مــن التــاريخ إلى الــذاكرة ومــن محــاضرات علمــاء الســياسة إلى الأعمــال الأدبيــة والفنيــة ومــن

الواقع إلى المجاز.

يــة ومناهضــة ســواء تــم تمجيــده أو شيطنتــه أو تعظيمــه أو إهــانته أو الإشــادة بــه باعتبــاره رمــزا للحر
الاستعمار والعدالة الاجتماعية أو تشويه صورته باعتباره دكتاتورًا ظالما يسعى لفرض نفوذه وتأثيره
ونشر نموذجه نظامه الاستبدادي بين العرب، لا يمكن إنكار حقيقة كون عبد الناصر شخصية مثيرةً
للجدل والانقسام حيث تمكن من تجاوز النتائج المباشرة لحكمه ليغوص بعمق في نفسية أجيال من

المصريين والعرب ليصبح مرآة تعكس أحلامهم وتطلعاتهم وهزائمهم وخيباتهم.
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في محاولته لتحليل الأيديولوجيا الناصرية، يخلص المؤ المصري شريف يونس إلى أن منتقدي عبد
النـاصر وكذلـك المـدافعين عنـه يشهـدون علـى الوجـود والحضـور المسـتمر للرئيـس في الحيـاة المصريـة.
بالنسبة ليونس، يعد عبد الناصر التجسيد المطلق لمفهوم “المنقذ” والحلم المتجذّر في المخيلة المصرية.
وفي هذا السياق، يتساءل يونس “لماذا لا يستطيع حتى أولئك الذين يدركون زيف هذا المفهوم أن

“يتركوا عبد الناصر يرتاح في قبره ويتجاوزونه؟”.

تسـتند حجتـه إلى أن المصريين لم يجـدوا بعـد نموذجًـا سياسـيًا بـديلاً يمكـن أن يحـل مكـان نمـوذج عبـد
النـاصر. أمّـا أولئـك الذيـن توقفـوا عـن الإيمـان بهـذا “البطـل الفـردي” فقـد تحـرروا مـن الـوهم الكـبير
لكنهم ما زالوا غير قادرين على ملء الفراغ الذي تركه عبد الناصر، الذي يعتبر الممثل الأعلى لذلك

النموذج.

ٍ
بعبـارة أخـرى، حـتى يتوقّـف المصريـون عـن اسـتحضار عبـد النـاصر وعلاقـاته واعتبـاره جـزءًا مـن مـاض
بعيــد، يجــب أن يحــدث تغيــير جــذري في الطريقــة الــتي ينظــرون بهــا لأنفســهم في مواجهــة واقعهــم

وتاريخهم ودولتهم القومية – وهو تحول ينبغي أن يكون نابعًا من خيالهم الاجتماعي.

منعطفات متعددة
سعيت في كتابي إلى أن أحدّد بدقة الحيزّ الذي احتله عبد الناصر في الخيال المصري وتاريخه ومساراته
وأشكاله وخصوصياته وتقلباته. لقد حاولت أن أظهر أن صورة عبد الناصر لم تمر عبر طريق سلس
ومتواصل وفريد من المجد أو تشويه السمعة، وإنما شهدت منعطفات ونقاط تحول متعددة كانت

نتاج العديد من الروايات المتناقضة والآراء المتباينة والمواضيع الحساسة المتضاربة.

إن النظــرة الرومانســية الإيجابيــة لصــورة عبــد النــاصر الــتي انتــشرت في الأدب المصري والســينمائي في
كثر تعقيدًا ومتعددة الأبعاد. العقدين الماضيين تخفي إلى حد كبير قصة صعود وسقوط أ



إن حنين الكثـير مـن المصريين المسـتمر لعبـد النـاصر يعـد في حـد ذاتـه مـؤشرًا علـى المكانـة الخاصـة الـتي
يــة الــتي تلقاهــا ســنة  وحملــة اجتثــاث الناصريــة المكثفــة الــتي أطلقهــا احتلهــا رغــم الضربــة المخز

خَلفه.

تتمثل إحدى المساهمات الرئيسية لهذا الكتاب في الكشف عن الطرق التي يفصل بها العديد من
المصريين عبد الناصر عن نظامه. يمكن اعتبار نظام عبد الناصر قمعيًا وظالماً ووحشيًا، إلا أنه غالبًا ما
يُنظـر إليـه بشكـل منفصـل عـن تجـاوزاته وبالتـالي يتـم تبرئتـه بحجـة أنـه لا يعـرف بـالضرورة بـأمر هـذه

الإجراءات أو لم يوافق عليها.

تزخر الأعمال الأدبية والأفلام السينمائية المصرية بشخصيات تدعي أن عبد الناصر كان دائما يدعم
شعبه ويقف في وجه نظامه، مؤمنين بشخصيته الاستثنائية. ومن النتائج اللافتة لهذا الاتجاه أنه
حتى الأفلام التي تنتمي إلى مرحلة اجتثاث الناصرية لم تنتقد عبد الناصر ونادرًا ما ظهرت شخصيته في

غرف الاستجواب والتعذيب.

مــن خلال محاولــة تحديــد “المــؤامرات” الــتي ارتبطــت بمختلــف تمثلات شخصــية عبــد النــاصر، يمكــن
الحديث عن تأريخ صورة عبد الناصر منذ سنة  على عدة مراحل كان لكل واحدة منها نهج

خاص في التعاطي معه.

خلال الســنوات الأربــع الــتي ســبقت حــرب الســويس ســنة  – مثلا – كــان الكتّــاب يميلــون إلى
انتقاد عبد الناصر بشكل معتدل وقد أعربوا عن قلقهم من الإجراءات القمعية التي اتخذها – بينما

كانوا في الوقت نفسه يعترفون بنواياه الحسنة وجهوده المخلصة لتحسين وضع البلاد.

اتســمت الفــترة مــا بين  و إلى حــد كــبير بتمجيــد عبــد النــاصر كبطــل رمــزي للاســتقلال
ومنــاهض للاســتعمار وداع للعدالــة الاجتماعيــة مــع أنــه كــان يــترأس نظامًــا شهــد جرائــم التعذيــب



والفساد والاضطهاد، لكن في غالب الأحيان كان يُفصل بين عبد الناصر وتلك الجرائم.

انتهـت هـذه الفـترة الطويلـة مـن تمجيـد عبـد النـاصر في أعقـاب نكسـة  الـتي تسـببت في شقـاق
بين الكتّاب وصانعي الأفلام بشأن مسؤولية ناصر عن الهزيمة الكارثية. وهكذا جاءت ثلاث سنوات
من التحرر من وهم عبد الناصر تخللتها أعمال سينمائية وأدبية ناقدة، شكك بعضها في الفصل بين
عبــد النــاصر ونظــامه، بلغــت ذروتهــا بفيلــم “شــاي مــن الخــوف” للمخــ حسين كمــال الصــادر ســنة

.

بين عبد الناصر والسادات
وصــلت حقبــة تصــوير عبــد النــاصر بشكــل ســلبي إلى ذروتهــا في عهــد الســادات (-) مــن
خلال شـــن هجـــوم ممنهـــج علـــى إرثـــه والســـعى إلى اختزال صـــورته في مشاهـــد التعذيـــب والخـــوف
والقمــع. كــان الهــدف مــن هــذا الهجــوم إقامــة مقارنــة بين عبــد النــاصر والســادات، وبالتــالي إضفــاء
ـــة والسياســـية ـــتي أدخلهـــا الســـادات في المجـــالات الاقتصادي ـــة ال ي ـــيرات الجذر ـــى التغي ـــة عل الشرعي

والاجتماعية.

مع ذلك، يُظهر الفحص الدقيق لهذه الفترة أن هذه الصورة كانت حاضرة بشكل أساسي في الأفلام،
وأن معظم الروايات الأدبية (مع استثناء ملحوظ في كتاب نجيب محفوظ “الكرنك”) ظلّت صامتة
تجــاه إعــادة تقييــم صــورة عبــد النــاصر في الســبعينيات. شــارك غالبيــة الكتــاب توجهــات عبــد النــاصر
الطبقيّـة ومثلـه الخاصـة بالعدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة، وكـانت تلـك الأفلام إلى حـد كـبير مـن إنتـاج 

شركات خاصة وكانت محكومة بقيمها وموقفها من عبد الناصر.

علــى عكــس الكتــاب الذيــن شهــدوا انهيــار المــشروع النــاصري علــى يــد الســادات، وجــد عــدد كــبير مــن
منتجي الأفلام فرصة ذهبية في هذا العقد لإطلاق العداوة التي كانوا يكنونها على مر السنين تجاه
ناصر وسياساته الاشتراكية. لكن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الذي كان محسوسًا بقوة في
السـنوات الأخـيرة مـن حكـم السـادات واسـتمر في عهـد حسـني مبـارك، مهّـد لعـودة الصـورة الإيجابيـة

لعبد الناصر التي بدأت في أوائل الثمانينيات وهيمنت على السنوات التالية.

من المثير للاهتمام أن هذه العودة المواتية لعبد الناصر كادت أن تقضي على الاختلاف الملحوظ بين
الكتّــاب وصــانعي الأفلام في العقــد المــاضي، ووحــدتهم أمــام التــذ بعبــد النــاصر في مواجهــة الواقــع
المنهــار. وهكــذا أصــبح عبــد النــاصر شهيــدًا في كتــاب “التجليــات” لجمــال الغيطــاني، وملاذًا للفقــراء في
ينــات في جنــازة الرئيــس” لســلوى بكــر، بينمــا بــدأت مجموعــة مــن صــانعي الأفلام الشبــاب كتــاب “ز
التقــدميين سياســيًا في إعــادة النظــر في الصــورة الســينمائية لعبــد النــاصر، ورفــض المعاملــة المغاليــة

لأسلافهم في السبعينات.

إن تجدد النظرة التي يغلب عليها الحنين إلى عبد الناصر في العقدين الماضيين تتمحور حول المواقف



كثر من صورة الرئيس. وكون العديد من المصريين المحيطة بهذا التجدد وما يعنيه ذلك بالنسبة لمصر أ
ما زالوا يتوقون إلى نفس المثُل والأحلام والتطلعات التي سعى عبد الناصر لتحقيقها دليل على أن
مصر شهدت حقبة مؤقتة فقط لما بعد عبد الناصر. فقد تغلغل الفقر والظلم الاجتماعي والهيمنة

الأجنبية في البلاد لدرجة أنها أصبحت مكونات ثابتة للحياة المصرية.

لعـل الأسـوأ مـن ذلـك أن التطـرف والنعـرات الطائفيـة وهجـرة الأدمغـة الـتي كـانت مصر في عهـد عبـد
النــاصر محصــنة ضــدها لم تكــن ســوى أعــراض قليلــة مــن الواقــع المتــدهور. جــاءت وفــاة عبــد النــاصر
المفاجئة في سنة  في وقت كانت فيه الأمة لا تزال تعاني من صدمة هزيمة مهينة غير مسبوقة

ياتها عن مطاردة الخيال المصري. لا تتوقف صورها وذكر

وعندما يستيقظ المصريون حقًا من هذا الكابوس حينها فقط يمكن أن تفقد سنة  جزءًا من
ارتباطاتها الضارة وتصبح لحظة بعيدة في حقبة ماضية. قدمت إنجازات الجيش المصري خلال حرب
كتــوبر  علاجًــا محتملاً سرعــان مــا أحبطتــه ســياسات الســادات السياســية والاقتصاديــة. ومــا أ
كتــوبر لم يتــم تبنيهــا وتمثيلهــا بحــرارة مــن قبــل الكتــاب وصــانعي الأفلام يلفــت النظــر هــو أن حــرب أ

المصريين.

ــــــزال ــــــاصر لا ت ــــــد الن : الصــــــلة بعب
موجودة

يبًـا مـن ثـورة  المصريـة، وتسـبقه جميـع الأعمـال الـتي خـ هـذا الكتـاب إلى النـور قبـل سـنة تقر
ناقشتها الفصول السابقة. لكن وبطبيعة الحال، لا يزال من السابق لأوانه تقديم إجابة نهائية لأي

تأثير محتمل للأحداث المضطربة الأخيرة في مصر على صورة عبد الناصر ومعناه بالنسبة للمصريين.

في الحقيقة، نادرا تُصوّر الثورة نفسها في الروايات المكتوبة أو المرئية. تقدم أهداف سويف (من مواليد
عــام ) تحليلاً لهــذا الوضــع في مقــال بعنــوان “في أوقــات الأزمــات، يجــب أن يجلــس الخيــال في
المقعـد الخلفـي”. نُـشر المقـال في آب/ أغسـطس ، ويجـادل بـأن الـوقت لم يحـن بعـد لإنتـاج روايـة

خيالية ناضجة عن الثورة.

إذا كان الروائيون المصريون “أنتجوا نصوصًا للنقد والديستوبيا والكابوس” قبل الثورة، فيبدو أنهم
جميعًـــا “استســـلموا – في الـــوقت الحـــالي – للخيـــال”. ثـــورة  ليســـت خياليـــة حـــتى الآن لأن
“الحقيقـة المبـاشرة ساطعـة للغايـة بحيـث لا تسـمح بتكـوين صـوررة خياليـة عنهـا. ويجـب أن يسـتغرق

الواقع وقتًا حتى يتم معالجته ليتحول إلى خيال”.



إن كتابة رواية يتطلب وقت انسحاب من العالم الحقيقي والانعطاف إلى الداخل، وعزل النفس بعيدًا
عن الحشود التي تحتل الشوا. وهنا تفضل سويف، وهي نفسها روائية بارزة ومشاركة في الثورة،
النشاط السياسي على الإنتاج الخيالي، أو بالأحرى تفضل المواطن على الروائي: “أنت، المواطن، تحتاج

إلى أن تكون حاضرًا، هناك على الأرض، تسير وتدعم وتتحدث وتحرض وتعبر”.

كــثر مــن ثلاث ســنوات، إلا أن رؤى سويــف أثبتــت صــحتها إلى حــد كــبير؛ وقلمــا ومــع أنهــا كتبــت منــذ أ
أنتجـت أي شخصـية أدبيـة كـبيرة في مصر عملاً مهمًـا يتعلـق بثـورة  ونتائجهـا. ومـع ذلـك، فـإن
وجــود عبــد النــاصر في ثــورة  موثــق بــوفرة. بــدأت المقدمــة بحادثــة فعليــة تتحــدث عــن اســتمرار

أهمية عبد الناصر في حياة المصريين.

ير التي تم تداولها في جميع أنحاء العالم فئات من المصريين يحملون أظهرت الصور من ميدان التحر
يــر تبــث كشــاك في ميــدان التحر صــور عبــد النــاصر، بينمــا تحــدثت شهــادات مبــاشرة عــن وجــود عــدة أ

خطاباته وأغانيه المعروفة التي خصصت له.

كدت صلة عبد الناصر بالأحداث الجارية في مصر يمكن للمرء أن يتحدث عن ثلاث مراحل رئيسية أ
منذ سنة . أذنت المرحلة الأولى ببدء مناقشات حيوية حول الموقف الذي شكله عبد الناصر في
 تركز السؤال الرئيسي الذي هيمن على هذه المناقشات على ما إذا كانت ثورة . ثورة
 عامًا من حكم مبارك، أو مع حكم السادات، أو مع نظام تموز/ يوليو  تمثل قطيعة مع

كمله – سواء مثل الثوار المصريون المعاصرون استمرارا لعبد الناصر أو قطيعة معه. بأ

فعلى سبيل المثال، حذرت الصحفية المصرية نجلاء بدير، في الوقت الذي كانت فيه مصر تحت حكم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من اعتبار الجيش المصري كيانًا واحدًا منذ عبد الناصر، بحجة أنه

ليس جزءًا من “حكم الجيش” الذي كان الثوار يحتجون عليه.



تكهــن المخــ الســينمائي المصري خالــد يوســف بــأن الصــورة الإيجابيــة لنــاصر ســتنال زخمًــا جديــدًا في
السينما المصرية بعد الثورة، بينما أعلن الروائيون مثل صنع الله إبراهيم وإبراهيم عبد المجيد وجمال

الغيطاني بالإجماع الثورة كحادث كبير ضد نظام تموز/ يوليو.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ اســتقطب المعــرض الــذي افتُتِــح قبــل أيــام قليلــة مــن عيــد ميلاد نــاصر الأول بعــد
كد الانقسام العام فيما يتعلق بذكرى الرئيس. المعرض الذي حمل عنوان الثورة اهتمامًا واسعًا، وأ
“نـاصر الحلـم”، والـذي لم يحـضر افتتـاحه سـوى عـائلته، تضمـن لوحـات قديمـة وحديثـة، بمـا في ذلـك
القليــل مــن اللوحــات الــتي تــم رســمها بعــد ثــورة ، ولكــن جميعهــا توضــح الجــانب المــشرق مــن

الصورة، كما أوضح عنوان إحدى المراجعات النقدية.

وانتقدت المراجعة، المنشورة في الأهرام الأسبوعية، المنظمين لمحاولة ربط ناصر بثورة  متسائلة:
إذا كان عبد الناصر رمزًا لأحلام العدل والحرية والمساواة بين الأغنياء والفقراء، فلماذا ما زلنا نعاني
من الظلم وانعدام الحرية في المجتمع المصري؟ وإذا كانت مبادئ ثورة  قد فشلت، فلماذا ما

زلنا نحتفل بالحلم؟ بمعنى آخر، الحلم الذي تحول إلى كابوس.

وبالمثل، ظهر عبد الناصر في اثنين من الردود الأدبية المبكرة على ثورة ؛ حيث يقدم كتاب “مئة
خطوة من الثورة”، مذكرات تتبنى موقفًا متناقضًا تجاه العلاقة بين ناصر وثوار التحرير.

الكــاتب، الــذي يسرد ملاحظــاته الشخصــية عــن  يومًــا مــن الاحتجاجــات الــتي أدت إلى ســقوط
الرئيس مبارك، يتأرجح بين تصوير الجماهير في التحرير على أنها “يهتفون من كرامتهم المجروحة ضد
ثلاثين عامًا من حكم الديكتاتور”، ويعلنون بشكل قاطع أن “هذه الثورة هي قطيعة كاملة مع نظام

ثورة يوليو/ تموز الذي بلغ عمره  عامًا”.



والأهم من ذلك هو المقارنة بين خطاب استقالة عبد الناصر في أعقاب هزيمة  وخطاب مبارك
الثاني في  فبراير/ شباط ، المعروف بتأثيره القوي والعاطفي على عدد كبير من المصريين خلال
الثــورة، وخلــق انقسامًــا بين أولئــك الذيــن يؤمنــون بتنــازلات مبــارك والوعــود الــتي قطعهــا والذيــن لم
يفعلوا؛ وهذه المقارنة تمت بين الأم وابنها خالد، في رواية هشام الخشن “سبعة أيام في التحرير”،
حيث أقنع الخطاب خالد وأصدقائه بمغادرة التحرير وإعطاء مبارك المهلة التي طلبها، لكن والدة
خالد تذكر ابنها بما تعتبره تلاعبًا بالمصريين على غرار ما مارسه عبد الناصر، مما يثبت الاستمرارية بين
الـرئيسين؛ حيـث تقـول: “حماسـك يـا خالـد يـذكرني بالأيـام الـتي اسـتقال فيهـا نـاصر. إحـدى الكلمـات
جعلــت هــؤلاء الطيــبين يملأون الشــوا، متوســلين مــن قــادهم للهزيمــة والعــار بالبقــاء. يفهــم كــل

القادة المصريين الطبيعة العاطفية للجمهور المصري، ويسعون لاستغلالها لمصالحهم”.

ناصر جديد: صباحي أم السيسي؟
تزامنـت المرحلـة الثانيـة مـع الصـعود المذهـل لحمـدين صـباحي، والـذي أعـاد بلا شـك الأسـئلة المتعلقـة
يزمي في مصر مــا بعــد . فقــد كــان صــباحي، النــاصري طــوال حيــاته، مرشــح بمكانــة القائــد الكــار
الحصان الأسود للانتخابات الرئاسية المصرية لسنة ، ومن المفاجئ أنه احتل المركز الثالث بفارق
ضئيل خلف مرشح الإخوان المسلمين والفائز في نهاية المطاف محمد مرسي ورئيس الوزراء في عهد مبارك

أحمد شفيق.

وصفه كثير من المتابعين بأنه سياسي على طريقة عبد الناصر، ولم يخفِ صباحي ميوله السياسية،



معتمدا على جاذبية بطله لدى الجماهير، فقد سعى إلى الحفاظ على رؤيته الخاصة للرئاسة، لكنه
حاول تجنب ما اعتبره مطبات عبد الناصر: “سوف أؤيد مبادئ عبد الناصر بشأن العدالة الاجتماعية
بينمـا أضغـط مـن أجـل نظـام ديمقراطـي بالكامـل، يحـدد بوضـوح ويحـد مـن دور الرئيـس، وهـو مـا لم

يفعله ناصر”.

لا يمكن أن تُعزى ظاهرة صباحي فقط إلى توق المصريين إلى زعيم يشبه عبد الناصر؛ فالخوف من
يـق ثـالث. كيـد العديـد مـن النـاخبين إلى البحـث عـن طر الإخـوان المسـلمين والنظـام القـديم دفـع بالتأ
ومع ذلك؛ كان وجوده بمثابة تذكير أولي، إن لم يكن مُنبئًا، بصورة عبد الناصر وجاذبيته المستمرة لدى
للمصريين العاديين. ومع ذلك؛ لا يمكن التعرف على أهمية ناصر وقوة صورته بشكل أفضل من
يــر الــدفاع الســابق عبــد الفتــاح الســيسي إلى الســلطة. ففــي حلقــة مكــررة للغايــة؛ تــدخل صــعود وز
الجيــش المصري مــرة أخــرى في المجــال الســياسي، بعــد أيــام مــن الاحتجاجــات الحاشــدة ضــد الرئيــس
مــرسي، وذلــك في  يوليــو/ تمــوز ، عنــدما أطــاح الســيسي، قائــد الجيــش آنــذاك، بمــرسي مــن

السلطة فيما أصبح موضع خلاف ما إذا كان انقلابًا أو ثورة ثانية.

ــه فــاز في ــا أن ــا؛ ألغــى الســيسي قــراره الأولي بعــدم الترشــح للرئاســة، ولم يكــن مفاجئً يبً بعــد ســنة تقر
كـبر بكثـير (. بالمئـة). ومـع الانتخابـات الرئاسـية ضـد صـباحي نفسـه، ولكـن هـذه المـرة بهـامش أ
ظهور السيسي وتنصيب ما وصفه جوان كول بـ “هوس السيسي”، عاد ناصر إلى الظهور في الحياة

المصرية، ربما بشكل لم يسبق له مثيل في العقد الماضي.

وبثت القنوات الإخبارية صورا لآلاف المصريين يحملون ملصقات تصور عبد الناصر والسيسي. وأشاد
يـن البـارزين في البلاد مثـل صـنع الله إبراهيـم وجمـال الغيطـاني بالسـيسي ووصـفوه بأنـه بعـض المفكر
امتداد لعبد الناصر. كما أن السيسي نفسه، في مواقف ومقابلات مختلفة، استفاد من هذه المقارنة

وبدا منه أنه يشعر بالإطراء والتواضع.

ــاللغتين العربيــة ــارات، ب ي ــة بين الــرجلين إلى عــشرات الز وســيؤدي أي بحــث علــى جوجــل عــن المقارن
والإنجليزية، تشمل مجموعة واسعة من الوسائط، من الأغاني إلى مقاطع الفيديو إلى مقالات الرأي

في الصحف، مع الانخراط في نقاش ساخن حول زيف أو أصالة هذه المقارنة.



إن ظـاهرة السـيسي – نـاصر الأخـيرة، رغـم أنهـا غـير مكتملـة ولا تـزال تتكشـف، تجبرنـا مـع ذلـك علـى
التفكــير في آفــاق موقــع عبــد النــاصر في المخيلــة المصريــة. أولاً لأن الإحيــاء القــوي لعبــد النــاصر وإرثــه في
كثر مما يخبرنا عن السيسي نفسه، فحتى تدخله في حزيران / العامين الماضيين يخبرنا عن المصريين أ
يبًـا بالنسـبة لعامـة المصريين؛ بحيـث إن وضـع صـوره بجـانب يوليـو ، كـان السـيسي مجهـولاً تقر
ناصر في غضون أشهر قليلة من صعوده إلى السلطة كان شكلاً من أشكال التمني، ومما لا شك فيه
أن ذلك يشير إلى توق المصريين لشخصية تشبه ناصر يمكنهم الاعتماد عليها وقد يجدون فيها حلولاً

للكثير من الظروف الصعبة التي تجتاحهم.

ســعت أصــوات قليلــة داخــل الإخــوان إلى تحطيــم المقارنــة بين عبــد النــاصر والســيسي، معتــبرة أنهــا
محاولة وهمية لإضفاء الشرعية على مغتصب غير شرعي للسلطة.

كمـا ذكـرتُ سابقًـا؛ تركـت الأشهـر الأولى الـتي أعقبـت ثـورة  المصريين يفكـرون في إمكانيـة تخطـي
الحاجة إلى قائد قوي وصياغة عقد اجتماعي جديد يتمتع بموجبه الجيش بدور محدود للغاية في
كــثر تحديــدًا علــى هــذا. وبغــض النظــر عــن مــدى الحيــاة العامــة، لكــن جنــون الســيسي قــدم إجابــة أ
تنظيمهــا مــن قبــل وسائــل الإعلام الرســمية والشخصــيات المصريــة؛ فلا يمكــن إنكــار أن المقارنــة بين

السيسي وناصر تطرقت إلى مشاعر حنين معينة بين المصريين.

وأثبتـت الارتباطـات الـتي أثارهـا عبـد النـاصر في المصريين العـاديين مـرة أخـرى أنهـا عامـل حاسـم يمكـن
لخلفائه الاستمرار في الاستحواذ عليها بالباطل أو بأي طريقة أخرى.



ثانيًا؛ من المهم ملاحظة الطريقة التي تمت بها الادعاء بتشابه شخصية السيسي مع بشخصية ناصر
والاستحواذ عليها من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية ورجال الأعمال والوفد المرافق للسيسي؛
تعتمد – إلى حد كبير – على من شخصيات تتعارض توجهاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
مع عبد الناصر، إلا أن هذه الشريحة المؤثرة في المجتمع المصري كانت قادرة على اختيار جوانب قليلة
يثه الحقيقي؛ وأهمها كان مما لا شك فيه أن من عبد الناصر يمكن من خلالها إعلان أن السيسي ور

كلا الرجلين قضى على الإخوان المسلمين.

وكما لاحظ العديد من المراقبين، فإن “الطبقة العليا والطبقة الوسطى العليا التي تطلق حاليًا على
السيسي لقب ناصر الجديد وتهتف له لن تتسامح مع قبول سياسات ناصر الاجتماعية والاقتصادية

مرة أخرى في مصر”.

ومن المثير للاهتمام أن عبد الناصر أصبح دلالة غير حقيقية؛ بحيث أصبح يمثل اختلاطًا لدى المراجع
التي لا تعتمد في دلالتها الحاسمة على ما فعله بالضبط وما دعا إليه بقدر ما تعتمد على قوة أولئك

الذين يستفيدون من صورته.

هذا لا يعني وجود تجانس كامل لدى قطاع المجتمع المصري الذي تبنى وجهة نظر أن السيسي هو
ناصر جديد وهم في الأساس مناهضين لناصر، من بينهم عدد كبير المفكرين والناشطين اليساريين
المشهورين في مصر، وشمل أيضاً أفراد من عائلة عبد الناصر. بدلاً من ذلك، من المهم ملاحظة كيف
يمكن تقسيم عبد الناصر إلى عدة شخصيات، كل منها يخدم احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع

المصري.



ثالثـاً، كـانت الانتخابـات الرئاسـية سـنة  في مصر مظهـرًا آخـر مـن مظـاهر أهميـة عبـد النـاصر في
الساحــة المصريــة اليــوم والــذروة في النســب لعبــد النــاصر كوســيلة لاســتمالة المصريين العــاديين، فــإذا
كــانت انتخابــات  قــد حرضــت حمــدين صــباحي النــاصري الــذي نصّــب نفســه ضــد الإخــوان
المسلمين وكشخصية من عهد مبارك، فإن انتخابات  شهدت منافسة صباحي ضد السيسي

أو، كما يمكن وصفها، ناصر ضد ناصر.

فبينمــا ســعى المرشحــان وراء نــاصر وإرثــه كطريقــة لإضفــاء الشرعيــة علــى مشاريعهمــا ومخططاتهمــا
المدعومة، وإن كانت بصورة غير متناسبة، من قبل عدد كبير من وسائل الإعلام والشخصيات، فقد
فضّــل كلاهمــا عبــد النــاصر الــذي تناســب مــع مصالحهمــا بشكــل كــبير. في نهايــة المطــاف، بــل كمــا هــو
يــم القــوي لجماعــة الإخــوان المســلمين، عبــد النــاصر كمــا جســده الســيسي، علــى متوقــع، انتصر الغر

النسخة الاشتراكية لناصر التي روج لها صباحي.

رابعًا، على الرغم من أن السرد السائد بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وخارجها، كان يُنظر إلى
محنتهــم علــى يــد الســيسي علــى أنهــا تجســيد لصراعهــم الــدموي مــع عبــد النــاصر في الخمســينيات
والستينيات من القرن الماضي؛ حيث سعت أصوات قليلة داخل الإخوان إلى تحطيم المقارنة بين عبد

الناصر والسيسي، معتبرة أنها محاولة وهمية لإضفاء الشرعية على مغتصب غير شرعي للسلطة.

ومن الجدير ذكره أن عبد الناصر، العدو تاريخي للإخوان المسلمين، قد تم استرجاعه جزئيًا ليس من
كبر ووصفه أجل إعادة النظر في منظور الإخوان تجاهه بقدر ما كان من أجل إدانة السيسي بشكل أ
بأنـه طاغيـة لا يرحـم ولم يسـبق لـه مثيـل في التـاريخ المصري. وهكـذا، حـدد يـاسر أبـو هلالـة، المـدير العـام
لقنـــاة الجـــزيرة آنـــذاك، في مقـــال رأي نُـــشر ســـنة  مـــا يعتقـــد أنـــه تســـعة اختلافـــات بين نـــاصر

والسيسي، قائلاً إن الشيء الوحيد المشترك بين الرجلين هو الزي العسكري.

وكما ذكرتُ سابقًا، فإن العودة المؤثرة لناصر منذ سنة  تشهد على صورته القوية وقدرته على
ملازمة المخيلة المصرية في مثل هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ المصري.

إن احتمالات أداء السيسي بأنه سيؤثر على تذكر المصريين لعبد الناصر متروك للتكهنات، وذلك على
الرغم أن إخفاقات السيسي التي يمكن ملاحظتها بسهولة الآن والتي قد تدفع المصريين العاديين إلى
يــد إلى التخلــي عــن فكــرة المنقــذ وفصــلها عــن تطلعــاتهم إلى مســتقبل أفضــل، إلا أنهــا قــد تضيــف المز
الطــابع الاســتثنائي الــذي يتمتــع بــه نــاصر وترتقــي بــه إلى موقــع لا مثيــل لــه؛ حيــث لا الســيسي ولا أي

شخصية سياسية أخرى يمكن الوصول إليه.

يمكن أن يثبت هذا، مرة أخرى، أن ناصر بالنسبة للعديد من المصريين ليس مجرد شخصية تاريخية
حكمــت مصر في وقــت معين في مــاضيهم البعيــد ونجــح أحيانًــا وتعــثر في أحيانًــا أخــرى كثــيرة، بــل هــو

بالأحرى عبارة عن فِكر مرادف لمفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة.

هــل ستســتمر هــذه الارتباطــات في مسارهــا وتفقــد بريقهــا في النهايــة في مصر؟ ربمــا. ولكــن إلى ذلــك
الحين، لا يزال عبد الناصر، كما أوضحت الفصول السابقة، مكونًا أساسيًا للمخيلة المصرية.
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